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الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1]. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب:70-71]،      أما بعد:
أيها المسلمون: إنَّ من أظهرِ معالمِ الدين, وأعظمِ شعائره بعد التوحيد إقامةَ الصلاة, فهي ثاني أركان الإسلام, وآكد مفروضٍ وأعظم مَعْرُوض, وأجلُّ طاعةٍ وأرجى بضاعة، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، يقول النبيّ -صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ-: "رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ". [أخرجه أحمد].

وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ -عَزَّ وَجَلَّ-: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ" [صححه الألباني].

وإن المتأمل في حال المسلمين اليوم ليجد الكثير منهم يقتصرون على الصلاة المكتوبة, ولا يأتون المسجد؛ إلا مع الصلاة أو بعد إقامتها فيضيعون صلاة النافلة القبلية, ثم ينصرفون فيفوتون النافلة البعدية, وكثير من المسلمين يجهلون صلوات مسنونة سنها رسول الله ورغب في فعلها, فإذا كان الإنسان لا يحافظ على نوافل الصلوات المكتوبة فإنه لغيرها من الصلوات المسنونة أضيع.

عباد الله: ولقد حث الإسلام على اغتنام نوافل الصلوات ورغب فيها ومما حثنا عليه ودلنا إليه من الصلوات المسنونة، ما يلي:

السنن الراتبة: وهي اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة, وقد ورد في فضلها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ" [رواه  ومسلم وغيره], وقد جاءت مفسرةً في رواية أخرى في [سنن الترمذي]، وقد رتبها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُني له بيتٌ في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر".

ومن السنن التي جاء الترغيب بالمحافظة عليها ما رواه, ‏‏ابْنِ عُمَرَ عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم-‏ أنه قَالَ: ‏"‏رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا‏" [حسنه الألباني]، وحث -عليه الصلاة والسلام- على نافلة قبلَ المغربِ، فقال: "صَلُّوا قبلَ المغربِ، صَلُّوا قبلَ المغربِ ركعتين، صَلُّوا قبلَ المغربِ ركعتين" ثم قال في الثالثة" :لِمنْ شاءِ"  كراهيةَ أن يَتَّخِذَها الناسُ سنة. [رواه أبو داؤود وصححه الألباني].

ومن الصلوات المسنونة كذلك صلاة الوتر, وقد جاءت نصوص كثيرة في فضلها، ومن ذلك؛ حديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ" (صححه الألباني)،  ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ" (صححه الألباني)، وأقل الوتر ركعة لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل" (صححه الألباني).

ومن الصلوات المسنونة التي رغب فيها الحبيب -عليه الصلاة والسلام- صلاة الضحى, وهي صلاة الأوابين, عن أبى ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَيجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى" [رواه مسلم]، ويبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال, ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر, ويكون ذلك قبل الظهر بنحو ساعة.
أيها المؤمنون: ويستحب للرجل أن يصلي النوافل في بيته، قال -صلى الله عليه وسلم-: "صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَة "[متفق عليه].

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
عباد الله: يتعرض المرء في حياته لكثير من الأمور القضايا مجهولة العواقب, لا يدري خيرها من شرها, ولا نفعها من ضرها، ويصاب بالحيرة والتردد: أيقدم على هذه العمل, أم لا؟ قضايا تكون مصيرية أحياناً, تتعلق بمستقبله كالزواج والعمل والوظيفة والسفر والتجارة ونحو ذلك, ولذلك شرع لنا رسول الله –عليه الصلاة والسلام- صلاة الاستخارة فالعبد إذا همَّ بأمر، أو عزم على موضوع، أو خطرت بباله قضية فأحب فعلها، أو عُرض عليه عمل، فعليه أن يستخير ربه، ثم يقدم بعد ذلك متوكلاً على الله -تبارك وتعالى-.

جاء في البخاري عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: "إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ, وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ, وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ, وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ, اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ, فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ, اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ, فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ".

وصلاة الاستخارة تؤدى ركعتين من غير الفريضة، ليس لها وقت محدد، تُصلى في كل الأوقات في الليل أو النهار، ومن الأفضل تحري الأوقات التي يجاب فيها الدعاء, وصلاة الاستخارة من أهم الوسائل التي تعين المسلم على المضي فيما عزم, وتكشف له طريق الخير؛ لأنه يتوكل على الله دون غيره، ويسلم أمره إلى الله -سبحانه وتعالى-, فـــ"إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اسْتِخَارَتُهُ لِرَبِّهِ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى، وَإِنَّ من شَقَاوَةِ الْعَبْدِ تَرَكُهُ الاسْتِخَارَةَ، وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى".

وللزوم الصلاة المسنونة والمحافظة عليها فضائل عظيمة وثمار جسيمة، ومن ذلك ما يلي:

أنها تجلب محبة الله تعالى للعبد، ففي صحيح البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه).
كما أن من ثمار الصلوات المسنونة أنها تجبر النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة" ، قال: "يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه".
اغتنم في الفراغ فضل ركوع *** فعسى أن يكونَ موتك بغتة 

كم صحيح رأيتَ من غير سُقم *** ذهبتْ نفسه الصحيحة فلتة
ألا فلنتزود من صلاة النوافل أيها المسلمون لعلنا ننال بها محبة الله ورضاه عنا والفوز يوم لقاه، فينبغي أن لا نبخل على أنفسنا بسجدة أو ركعة, فإن نفعها عظيم في الدنيا والآخرة، ولن تحتاج إلا إلى دقائق معدودة لنصليها, فما أحوجنا إلى لزومها والمداومة عليها. 
هذا وصلوا وسلموا وأكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي العظيم والقائد الكريم, الذي أمركم ربكم -جل جلاله- بالصلاة والسلام عليه، فقال -عز من قائل كريم-: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب : 56].
نموذج تحكيم النص العربي المعد للترجمة 








